
!الحكومة تطرح "الاصلاح" على جثةّ "المحاسبة": ما مصیر أموال المودعین؟
الخمیس 13 شباط 2025   03:00 باسكال أبو نادر -  خاص النشرة

 

یعتبرالعامل الاقتصادي والمالي نقطة الإرتكاز الاساس لإنطلاقة الحكومة الحالیة برئاسة القاضي نواف سلام،
خصوصاً وأن البلاد مرّت بأزمة كبیرة منذ العام 2019 وھي لا تزال مستمرّة حتى الیوم. حالیاً الأنظار تتجھ
الى موضوع اعادة الودائع الذي طرحتھ الحكومة، ومن ھنا جاء طلب رئیس الحكومة من بعض الوزراء تقدیم

...استقالاتھم من ادارات الشركات الخاصة والتفرّغ الكامل للعمل الوزاري
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حسناً ھذه الخطوة إیجابیة ویمكن أن یبُنى علیھا، ولكن عادةً یفترض أن یتمّ التحققّ من تضارب المصالح قبل
ذلك. وترى الاستاذة في الجامعة اللبنانیة والخبیرة في الشؤون المصرفیةّ الدكتورة سابین الكك أنھ "من الواضح

أن ذلك لم یحصل قبلاً ولكن تم التنبھّ لھ البارحة"، لافتة الى أنّ "الاستقالة الفوریةّ لا تؤدّي الى الغاء تضارب
المصالح، بل یجب أن یعطى وقتاً، إذ إن نطاق تضارب المصالح لا یقتصر فقط على الشخص بل على اقاربھ

ومجموعة الأشخاص المحیطین بھ، وإلا لماذا مثلاً في القضاء نطلب تنحي قاض معینّ بسبب وجود علاقة قربى
.معینة"؟

إذا كان نیةّ الحكومة العتیدة أن تعالج، فھذا وحده لا یكفي، ویفترض أن تكون منطلقة من قرینة أنھ لا یوجد"
تضارب مصالح، أما الیوم فالحكومة تنطلق من قرینة وجود مصالح الى حین اثبات العكس". ھذا ما تؤكده

الدكتورة سابین الكك، معتبرة أنھ "على الحكومة جھد إثبات للرأي العام وللمودعین أنھ لا یوجد تضارب مصالح،
ولو أنّ ھؤلاء الوزراء كانوا منذ 15 عاما مثلاً لما كان أحد فكر بھذه الطریقة، ولكن الان واحدة من التحدیات

التي تواجھنا ھي الازمة المصرفیةّ"، وتضیف: "حتى الآن المطروح ھو الاصلاح ولكن لا یوجد بالعناوین
ً ."المطروحة "المُحاسبة" والاصلاح على جثة المحاسبة لیس إصلاحا

منذ العام 2020 وأزمة الودائع تتفاقم ولم تجد طریقھا الى الحلّ. وفي ھذا الاطار یشیر الخبیر الاقتصادي میشال
فیاض الى أنّ "المصارف ترید أن تتحمّل الدولة المسؤولیة الأساس في موضوع الخسائر وأن وتبیع أصولھا

العقاریة، والواجھة البحریةّ للبلاد، واحتیاطیات الذھب لدى مصرف لبنان، وھنا تتبع المثل الاشتراكي القائم على
"خصخصة الأرباح، وتأمیم الخسائر"، وبالتالي ترید المصارف التھرّب من مسؤولیاتھا أو على الأقل لا ترید أن
تكون أول المسؤولین". لافتا الى أن "ھناك استراتیجیات تقدم لموضوع الودائع وترتكز على وقف سداد الدیون،

واستخدام احتیاطیات الذھب لدعم التعافي"، مشددا على أنّ "الاستراتیجیة تسلطّ الضوء أیضاً على وجود
احتیاطیات كبیرة تقدر بنحو 35 ملیار دولار (25 ملیار دولار من الذھب وأكثر من 10 ملیارات دولار من
احتیاطیات العملات الأجنبیة بما یزید على 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، والتي ینبغي استغلالھا لدعم

النمو الاقتصادي في المستقبل بدلاً من تغطیة الخسائر الماضیة، كما تم التأكید على إعادة ھیكلة الدین العام، من
خلال استراتیجیات تشمل التنازل عن الدیون وإعادة ھیكلتھا بالعملة الأجنبیة لتقلیل عبء الدین الوطني بشكل
كبیر"، معتبرا أن "من شأن ھذا أن یخفف الضغوط المالیةّ ویخلق بیئة دیون أكثر استدامة، مما یعزز المرونة

."الاقتصادیةّ

تعود الدكتورة سابین الكك لترى أن "أزمة الودائع ھي أزمة مخالفات وارتكابات وھذه كان لھا أسباب یقف خلفھا
أشخاص"، مشیرة الى أننا "ننتظر من ھذه الحكومة خطّة یمكن أن تبدأ مثلا بالانطلاق من اعتماد خطة ماكینزي

أو أي شيء آخر"، مضیفة: "نأمل من رئیس مجلس الوزراء أن یكون النھج مختلفاً، ولكن الانقاذ والاصلاح
ھدفان مختلفان، ولا یمكن إلا أن یكون ھناك إنجازاً في حكومتھ، أما حلّ أزمة المودعین في ھذه الحكومة فھو

."أمر صعب
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إذا أزمة الودائع تنتظر الایام المقبلة، لنرى إذا كان فعلاً سیتم ایجاد الحلول لھا، أو على الأقلّ وضع الملف على
.!السكّة الصحیحة... ولكن الظاھر حتى الساعة أن تضارب المصالح یشكّل نقطة أساسیة قد تعیق الحل
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